
أســعار مضاعفــة وإمكانــات محــدودة.. أي
مستقبل للنفط السوري؟

, سبتمبر  | كتبه وسيم إبراهيم

ية في مشهدٍ يختلط فيه التصدير بالاستيراد، والوفرة الظاهرة بالعجز المستتر، أعلنت الحكومة السور
تصدير  ألف برميل من النفط الثقيل عبر ميناء طرطوس، في أول صفقة تصديرية رسمية منذ
كثر من  عامًا. في وقتٍ لا يبعد كثيرًا عن مناقصة جديدة أعلنتها لاستيراد نحو  ملايين برميل أ

من النفط الخام.

هذا التزامن بين استيراد كميات ضخمة من الوقود وبدء عمليات التصدير يثير تساؤلات اقتصادية
عميقة حول طبيعة السياسة النفطية في البلاد، وجدوى هذه التحركات في ظل أزمة طاقة مستمرة،

وبنية تحتية متهالكة، وضغوط إقليمية ودولية متزايدة على سوق الطاقة.

كيف يمكن تفسير هذا التداخل بين الاستيراد والتصدير في نفس الوقت؟ وهل هذه الخطوة مجرد
يـة لتـأمين الحـد الأدنى مـن الاحتياجـات؟ وهـل التصـدير خطـوة اقتصاديـة مدروسـة أم منـاورات تجار
يا فعلاً القدرة على التكرير والتخزين والتوزيع أنها رسالة سياسية موجهة للخا؟ وهل تمتلك سور

بما يبرر هذا التناقض؟

ثـم، الأهـم: هـل يتـم تصـدير النفـط علـى حسـاب تلبيـة احتياجـات السـوق المحلـي؟ ومـاذا عـن أسـعار
يا مقارنة مع دول العالم والجوار؟ المشتقات النفطية في سور
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يــر، نحــاول إلقــاء الضــوء علــى هــذا التنــاقض، عــبر تحليــل دقيــق للبيانــات الرســمية، في هــذا التقر
يا تعيش تحوّلاً نفطياً حقيقياً، أم أنها مجرد أسلوب واستعراض آراء الخبراء، لفهم ما إذا كانت سور
آخر لإدارة ملف المشتقات النفطية؟ وقبل أن نغوص في تناقضات التصدير والاستيراد وحل لغزها، لا
بد من العودة إلى جذور قطاع النفط السوري، الذي كان يومًا ما أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ثم

تحوّل إلى ساحة صراع ونزيف مستمر.

( حتى) ما قبل الحرب
يا من النفط الخام نحو  ألف برميل يوميًا عام ، بعد أن وصلت الذروة في بلغ إنتاج سور
التسعينات إلى – ألف برميل يوميًا، وكانت البلاد تُصدر ما يقارب  ألف برميل يوميًا،
خاصة إلى أوروبا (إيطاليا وفرنسا)، بينما كانت تستهلك الباقي محليًا، مما وفر اكتفاءً ذاتيًا وعائدات

مستقرة بالقطع الأجنبي.

شكلّ النفط نحو –% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان مصدراً رئيسيًا لتمويل الموازنة العامة،
ــا، يُســتخدم لتوليــد الكهربــاء أمــا بالنســبة للغــاز، فقــد بلــغ إنتــاجه نحــو  مليــون مــتر مكعــب يوميً
والصــناعة، مــع فــائض للتصــدير، وعلــى رغــم العقوبــات الأمريكيــة منــذ ، حــافظ القطــاع علــى
اســتقراره النســبي بفضــل عقــود مــع شركــات أجنبيــة مثــل “توتــال” و”شــل”، إلا أن ضعــف الاســتثمار

والتقنيات كان له دور بالتراجع التدريجي.

(–) أثناء الحرب
مع اندلاع الثورة، فقدت حكومة نظام الأسد السيطرة على معظم الحقول النفطية، خاصة في دير
الــزور والرقــة والحســكة، تبــدلت الســيطرة علــى الحقــول تباعًــا، حيــث ســيطر تنظيــم “داعــش” علــى
ــبيع النفــط في الســوق الســوداء بأســعار تراوحــت بين ــدأ ب الحقــول الكــبرى بين  و ، وب

– دولارًا للبرميل.

وقدّر إنتاج داعش حينها بنحو – ألف برميل يوميًا، يُهربّ إلى العديد من الدول منها العراق
وحتى مناطق النظام المخلوع عبر وسطاء.

توقفت عمليات التصدير الرسمية تمامًا، وتعرضت البنية التحتية للقصف، ما أدى إلى تدمير المصافي
وخطوط النقل، مما أسفر عن انهيار شبه كامل للقطاع الرسمي.

يا النقص؟ كيف سدت سور

لجـأت حكومـة النظـام المخلـوع إلى الاسـتيراد المبـاشر مـن الحلفـاء، وعلـى رأسـهم إيـران، الـتي أصـبحت
المزود الرئيسي للنفط الخام والمشتقات النفطية.
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يـد طويلـة الأجـل مـع طهـران، شملـت إرسـال نـاقلات نفـط إلى مينـاء بانيـاس، تـم توقيـع اتفاقيـات تور
بمعدل شحنات شهرية أو نصف شهرية، حيث كانت إيران تُغطي ما يصل إلى % من احتياجات
يا النفطية خلال سنوات الحرب، أي ما يعادل نحو  ألف برميل يوميًا من أصل حاجة تُقدّر سور

بـ – ألف برميل يوميًا.

يا اليومية من المشتقات النفطية كانت تُقدّر بـ: حاجة سور

– نحو . مليون طن مازوت سنويًا

– نحو  مليون طن بنزين سنويًا

ــا، موزعــة بين النفــط الخــام ــران يغطــي مــا بين – ألــف برميــل يوميً كــان الاســتيراد مــن إي
 كــثر مــن يــا اســتوردت خلال عــام  وحــده أ والمشتقــات، وتشــير بعــض التقــديرات إلى أن سور

ناقلة نفط إيرانية، بمتوسط حمولة – مليون برميل لكل ناقلة.

(–) ما بين
اسـتعادت حكومـة النظـام السـيطرة علـى بعـض الحقـول في وسـط وجنـوب البلاد، لكـن الإنتـاج بقـي
ــة (قســد) ــا الديمقراطي ي ــج قــوات سور ــل، تُنت ــا فقــط، وفي المقاب ــل يوميً ــد  ألــف برمي محــدودًا عن
المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة نحــو  ألــف برميــل يوميًــا مــن الحقــول الواقعــة في منطقــة الجــزيرة

ية، مثل العمر والرميلان والسويدية. السور

% مليـون مـتر مكعـب يوميًـا، يُخصـص منـه . أمـا إنتـاج الغـاز في منـاطق النظـام المخلـوع، بلـغ
للقطاع الصناعي، والباقي لتوليد الكهرباء.

يــا في ديســمبر/كانون الأول ، يمكــن القــول بــأن البلاد دخلــت مرحلــة اتســمت يــر سور بعــد تحر
كل مزمن، رغم بواقع اقتصادي هش، إذ إن البنية التحتية مدمرة جزئيًا، وقطاع الطاقة يعاني من تآ

امتلاك البلاد احتياطات نفطية ضخمة.

 المفارقة التي برزت سريعًا كانت إعلان الحكومة الجديدة عن أول عملية تصدير رسمية للنفط منذ
عامًا، بالتزامن مع ط مناقصات ضخمة لاستيراد النفط الخام. هذا التزامن أثار تساؤلات جوهرية

حول طبيعة المرحلة الجديدة وجدوى هذه التحركات المتناقضة.



ير فائض غير قابل للتكر
ـــ”نون ــاد عربــش ل ي ــدكتور ز ــر الخــبير في اقتصــادات الطاقــة ال ــة عــن التســاؤلات المطروحــة، ذك للإجاب
يا صدّرت  ألف برميل من النفط الخام الثقيل عبر مصب ميناء طرطوس، في بوست”، أن سور
Nissos“ عامًــــا. تمــــت هــــذه الشحنــــة عــــبر الناقلــــة  أول عمليــــة تصــــدير رســــمية منــــذ نحــــو
Christiana” لصالــح شركــة “بي ســيرف إنرجــي” العالميــة، المرتبطــة بشركــة “بي.بي إنرجــي”، ووجهتهــا

المحتملة كانت اليونان، بقيمة تقديرية بلغت نحو  مليون دولار.

ياد عربش الخبير الاقتصادي ز

وأوضــح عربــش أن هــذه الكميــة تمثــل فائضًــا مــن النفــط الخــام الثقيــل الــذي لا تســتوعبه مصــفاة
حمص، وتم تصديره بعد استقرار الاحتياطي من المشتقات النفطية. ورغم أن هذه الخطوة اعتُبرت
رمزية بعد سنوات من التوقف نتيجة الحرب والعقوبات، إلا أن عربش شدد على أنها لا تمثل بداية
تعافٍ حقيقي، بل هي تصدير لنوعية نفط غير قابلة للتكرير مجددًا، وتُعد زائدة عن حاجة السوق

ية. السور

وبينّ أن مصــفاتي حمــص وبانيــاس تعتمــدان علــى نفــط ممــزوج بنســب ونوعيــات محــددة، وتذهــب
مخرجاتهما للسوق المحلية، بينما يُصدّر الفائض فقط إن وُجد، لا سيما من المواد الثقيلة.



بين الحاجة اليومية والإنتاج المحلي
يــا تحتــاج إلى مــا بين  و ألــف برميــل يوميًــا مــن ووفقًــا لتقــديرات ســبتمبر ، فــإن سور
مشتقات الطاقة، ما يفرض استيراد الخام وتكريره، بالإضافة إلى استيراد المشتقات، خاصة المازوت
وكميات متزايدة من البنزين، نتيجة ارتفاع عدد السيارات وتنامي حركة النقل بعد تراجع الحواجز

الأمنية.

يا تنتج نحو  ألف برميل يوميًا، وتستهلك  ألفًا، حيث كانت قبل عام ، كانت سور
تُكـرر  ألفًـا وتصـدر الفـائض مـن بعـض المشتقـات، بينمـا كـانت تسـتورد المـازوت والبنزيـن لتغطيـة
الطلـب الـداخلي. أمـا اليـوم، فـإن الإنتـاج المحلـي مـن المنطقـة الوسـطى ومـا يُمـرر مـن منـاطق سـيطرة

“قسد” لا يتجاوز % من الحاجة، رغم وجود فائض إنتاج في تلك المناطق.

أما في قطاع الغاز، فلا يتجاوز الإنتاج المحلي % من الحاجة، أي نحو  ملايين متر مكعب يوميًا،
يا إلى ما بين بينما تصل توريدات الغاز الأذري إلى . مليون متر مكعب يوميًا، في حين تحتاج سور
 و مليون متر مكعب يوميًا لتشغيل محطات التوليد والمعامل الصناعية. ويزداد الطلب على

الطاقة نتيجة ارتفاع الاستهلاك المنزلي وقطاع النقل، وعودة جزء كبير من النازحين.

ية شروط استعادة القدرة التصدير
يــا لمكانتهــا في تصــدير النفــط ومشتقــاته لــن تكــون ممكنــة قبــل يؤكــد الخــبير عربــش أن اســتعادة سور
خمس سنوات على الأقل، بشرطين أساسيين: استعادة الحقول والآبار في مناطق “قسد”، وعودة
يـا، سـواء تلـك الـتي كـانت موجـودة قبـل الحـرب أو شركـات الشركـات النفطيـة الدوليـة للعمـل في سور

جديدة.

ويعتبر النفط أحد أبرز عنق الزجاجة في ملف إعادة الإعمار على عدة مستويات:

يًــا مــا بين  و مليــون دولار لاســتيراد النفــط يــا شهر – حــتى مــع اســتقرار الطلــب، تــدفع سور
الخام ومشتقاته، إضافة إلى الغاز، الذي يُمول حاليًا من صندوق التنمية القطري عبر توريدات من

ية. أذربيجان تمر بالشبكة التركية ثم السور

كثر – لا تقتصر أهمية النفط على فاتورة الاستيراد المرتفعة، بل تمتد إلى توليد الكهرباء (رغم أن الغاز أ
كثر من  منتج، كفاءة)، وتأمين مشتقات الطاقة كمادة احتراقية وأولية. يُستخ من النفط أ
بينما تنتج مصفاتي حمص وبانياس عددًا محدودًا منها، مثل الكيروسين والغاز والمقطران والبنزين

والمازوت والفيول.

يــا مــن خلال تصــدير الفــائض تمويــل – عنــد اســتعادة القــدرة الإنتاجيــة لمــا قبــل ، يمكــن لسور



استيراد مستلزمات الإنتاج الصناعي من مشتقات الطاقة، مثل الأسمدة والبتروكيماويات والزيوت
والبلاستيك والدهانات، ما يساهم في تحريك عجلة الصناعة.

– لا يمكــن اعتبــار تصــدير النفــط مــؤشراً علــى الانتعــاش قبــل تحقيــق تكامــل بين الســياسة النفطيــة
ية وبقية مكونات السياسة الاقتصادية الكلية. إذ لا بد من وقف الهدر غير العقلاني، وتحديث والغاز
منظومات الطاقة الفرعية، وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة، واعتماد تسعير اقتصادي-اجتماعي

عادل

في المقابل، يرى المهندس منصور طه، الذي شغل سابقًا منصبًا في وزارة النفط ومكتب تخطيط النفط،
يا حاليًا لا يغطي سوى جزء صغير من الاحتياجات، ما يفرض استيراد أن إنتاج النفط الخام في سور
يـة أو السـنوية، كمـا يمكـن في الـوقت الراهـن اسـتيراد النفـط المشتقـات النفطيـة وفقًـا للحاجـة الشهر

الخام نفسه.

يا تحتاج إلى نحو  ألف برميل يوميًا من النفط الخام وأشار في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن سور
لتشغيــل مصــفاتي حمــص وبانيــاس، مؤكــدًا أن عمليــة التصــدير الــتي جــرت مــؤخرًا كــانت لنفــط خــام
ثقيـل. ويُعـد الخـام السـوري مـن أجـود أنـواع الخـام في العـالم مـن الناحيـة الاقتصاديـة، وبالتـالي يمكـن

يا تصدير الخام الثقيل نظراً لارتفاع سعره، وتستورد الخام الخفيف لتلبية احتياجاتها. لسور

ورأى طه أن تصدير النفط في هذه المرحلة يُعد خطوة اقتصادية أولاً، ويمكن أن يُنظر إليه في بعض
يـا يحتـاج إلى تأهيـل أنـابيب الحـالات كخطـوة سياسـية أيضًـا. كمـا شـدد علـى أن قطـاع النفـط في سور
نقــل النفــط الخــام، لتجــاوز الاعتمــاد علــى الصــهاريج، بمــا يحقــق جــدوى اقتصاديــة أعلــى، إلى جــانب
ضرورة تأهيــل المصــافي النفطيــة في البلاد لضمــان كفــاءة التشغيــل وتحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن

الموارد المتاحة.

ضعف السعر العالمي
يا تعتبر مرتفعة مقارنةً بالأسعار العالمية. حيث بلغ سعر ليتر البنزين أسعار المشتقات النفطية في سور
يـة، بينمـا تـم وفـق نـشرة “بلاتـس” العالميـة نحـو . دولار، أي مـا يعـادل أقـل مـن  لـيرة سور
ية، وهو ما يعادل ضعف السعر يا بـ . دولار، أي حوالي  ليرة سور تسعيره محليًا في سور

يبًا. العالمي تقر

يـا تكشـف عـن خلـل واضـح في آليـة وبالمقارنـة مـع دول الإقليـم فـإن أسـعار المشتقـات النفطيـة في سور
ية بسعر يفوق ضعفي السعر العالمي، ويتجاوز التسعير المحلي، حيث يُباع البنزين في السوق السور
أســعار دول الجــوار رغــم الفــوارق في الــدخل ومســتوى الــدعم. هــذه المفارقــة لا يمكــن فصــلها عــن
تعقيــدات الاســتيراد، وتكــاليف النقــل، وغيــاب الإنتــاج المحلــي الكــافي، لكنهــا في الــوقت ذاتــه تطــ

تساؤلات جوهرية حول عدالة التسعير وجدوى السياسات الطاقوية الراهنة.



وفي ظـل ضعـف القـدرة الشرائيـة للمـواطن، وغيـاب منظومـة دعـم فعالـة، تصـبح المشتقـات النفطيـة
عبئاً يومياً يفاقم الأزمة المعيشية، ويعكس هشاشة البنية الاقتصادية. كما إن إعادة النظر في آليات
التســعير، وربطهــا بــالواقع الاجتمــاعي والاقتصــادي، لم تعــد خيــاراً، بــل ضرورة ملحّــة ضمــن أي خطــة

إصلاح طاقوي شاملة.

كـثر مـن عقـد، فـإن الواقـع يـا منـذ أ يـة تصـدير أول شحنـة نفـط خـام مـن سور نهايـة القـول.. رغـم رمز
الطــاقوي والاقتصــادي يكشــف عــن فجــوة عميقــة بين الإمكانــات الحاليــة والاحتياجــات الفعليــة.
ير، أو قد يكون فعلاً سعره مرتفع كونه فالتصدير لا يعكس تعافياً، بل يعبرّ عن فائض غير قابل للتكر
من أجود الأنواع كما قيل. ولكن في وقتٍ تستورد فيه البلاد معظم حاجتها من المشتقات النفطية

بأسعار تفوق المعدلات العالمية، ما يثقل كاهل الاقتصاد المحلي ويزيد من هشاشة الأمن الطاقوي.

يــا لــدورها كمصــدر للطاقــة لا يمكــن أن تتحقــق إلا عــبر إعــادة هيكلــة شاملــة لــذا فــإن اســتعادة سور
للقطاع النفطي والغازي، تشمل تأهيل البنية التحتية، واستعادة الحقول والآبار، وعودة الشركات
ـــة الكليـــة، وتبـــني تســـعير عـــادل يراعـــي الواقـــع الدوليـــة، إلى جـــانب تكامـــل الســـياسات الاقتصادي
الاجتمــاعي. فبــدون هــذه الخطــوات، ســيبقى النفــط ملفــاً معلقــاً بين فــائض لا يُســتثمر، واســتيراد لا

يُحتمل
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